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زال أصلًا يثير الخلافات في المجال العلمي، والأسوأ من ذلك 
الكيانات  تعديل  إلى  تقود  سوف  تلك  الانتقال  عملية  أن 
التي  العيوب  رغم  حالياً،  تنشط  زالت  ما  التي  القانونية 
تعتريها، في حماية اللاجئين. وأي تغيير على الأنظمة النافذة 
قد يعرض للخطر التقدم المحرز حتى الآن في أوائل سنوات 
)وفقاً  اللاجئين  عدد  ازداد  فقد  والعشرين.  الواحد  القرن 
للتعريف الحالي( في السنوات الأخيرة ما يعني أن مضاعفة 
هذا العدد لن يكون ذا فائدة ترجى إذا لم يُترجَم على أرض 
الأشخاص  وكرامة  الإنسان  حقوق  وضع  تحسين  في  الواقع 

المتأثرين.

ومن ناحية أخرى، سوف يؤدي تقييد حماية المتأثرين بالتغير 
المناخي إلى تهميش المتأثرين بالظواهر الجيولوجية البيئية 
والتغيرات التي تطرأ عليها )سواء أكانت تلك التغيرات ناتجة 
للنقاش  محوراً  يكون  قد  ما  وهذا  لا(  أم  البشر  فعل  عن 
حقوق  ناحية  من  وليس  المسؤوليات  ناحية  من  القانونية 

الإنسان. 

للمشكلة  تعريف  لإيجاد  تسمح  لا  الحالية  الظروف  ولعل 
التي ما زال الغموض يحيط بها. فلا بد من إيجاد تعريف 

بعدي للوضع القانوني لهؤلاء المهاجرين لتأسيس ما إذا كان 
خصائصها  لها  كجماعة  بآخر  أو  بشكل  تمييزهم  بالإمكان 

المنفردة عن غيرها.

الإقليمية  الحلول  المقاربة، سوف تكون  تأسيس هذه  وفور 
للسير  تفضيلًا  الأكثر  المنحى  المؤسسة  الأطراف  ثنائية  أو 
العمل  ذلك  وسيعني  المسألة.  هذه  مع  التعامل  في  قدماً 
التي سوف  الحلول  المتأثرة حول استحداث  الحكومات  مع 
ووضع  المكان  في  الحالات  مع  التعامل  إجراءات  تتضمن 
بخفض  حقيقي  التزام  يصاحبها  التي  التكيف  استراتيجيات 
انبعاثات التلوث. ومع أنَّ الاستجابة الإقليمية من هذا النوع 
قد لا تبدو بالطموح المطلوب، فستمثل الخطوة الأولى نحو 

بذل مزيد من الجهود الدولية واسعة النطاق.

  mjfernandez84@live.com.ar ماريا حوسيه فيرنانديز
خريجة العلاقات الدولية في الجامعة الكاثوليكية في سالتا، 

 www.ucasal.edu.ar الأرجنتين

1.	 مشروع لاتفاقية حول الوضع الدولي للأشخاص المهجّرين بسبب العوامل البيئية.
 http://tinyurl.com/CIDCE-Environmental-displaced

التهجير كنتيجة لسياسات الحد من آثار التغير المناخي
سارة فيجيل

الحيوي، الوقود  استخدام  مثل:  أيضاً،  الخضراء”  و”الحلول  المناخ  تغير  آثار   من  الحد  سياسات   تتسبب 
في التَّهجير. 

أدت آثــار تغــر المنــاخ الحاليــة والمتوقعــة إلى ظهــور 
موجــة مــن سياســات الحــد مــن الآثــار التــي قــد تضيــف 
مزيــدًا   - الحســنة  دوافعهــا  مــن  بالرغــم   - بدورهــا 
ــتضعافًا  ــات اس ــر الجماع ــى أراضي أك ــوط ع ــن الضغ م
الناميــة.  المجتمعــات  في  واجتماعيًــا  وبيئيًــا  اقتصاديًــا 
الراميــة  السياســات  دعــوة  في  ذلــك  أمثلــة  وتتجــى 
ــعة  ــاحات واس ــاك مس ــوي إلى امت ــود الحي ــاج الوق لإنت
مــن الأراضي في بــاد الجنــوب مــا يهــدر حقــوق الســكان 
بأكملهــا.  مجتمعــات  تهجــر  في  ويتســبب  المحليــن 
ــن  ــر م ــدر كب ــة ق ــة لشرعن ــاخ ذريع ــر المن ــذ تغ ويُتخ
مثــل عمليــات التملــك هــذه. ومــن أمثلــة تســليع هــذه 
الطبيعــة: الموازنــات الكربونيــة والســياحة البيئيــة وإنتــاج 

ــتثمارات  ــدو اس ــلط مؤي ــن يس ــوي. وفي ح ــود الحي الوق
الأراضي تلــك الضــوء عــى عوائدهــا الإيجابيــة، يشــر 
المعارضــون - الذيــن يــرون هــذه الأفعــال نوعًــا مــن 
الاســتيلاء عــى المــوارد الطبيعيــة لأغــراض بيئيــة 1 أو 
ــدات  ــراء” - إلى التهدي ــاحات الخ ــى المس ــتيلاء ع “الاس
المختلفــة التــي تفرضهــا مثــل هــذه الممارســات عــى 
البيئــة والأمــن الغــذائي المحــي وســبل كســب الــرزق 

التقليديــة.2 

ــمى  ــا يُس ــز م ــوي في تحفي ــمية دو حي ــات الرس وللسياس
“طفــرة الوقــود الحيــوي”. وقــد ضمّــن الاتحــاد الأوروبي 
ــا  ــم أهدافً ــرى في أولوياته ــدة ودول أخ ــات المتح والولاي
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ترمــي للوصــول إلى أعــى اســتخدام مــن الوقــود الحيــوي 
ــاءات  ــة وإعف ــز مالي ــم حواف ــع تقدي ــل م في وســائل النق
ضريبيــة للمشــاركين في مجــال الطاقــة “النظيفــة”. ومــع 
أنَّ الدوافــع في القلــب مــن هــذه السياســات مكللــة 
ــذاء  ــاج الغ ــس مجــال إنت ــا تناف ــا الحســنة، إلا أنَّه بالنواي
وغالبــاً مــا تزيــد مــن انعــدام الأمــن الغــذائي المحــي وقــد 
تــؤدي إلى حــدوث انتهــاكات جســيمة في حقــوق الإنســان 
مثــل: التَّهجــر. ومــع أنَّ معظــم تلــك المشروعــات تزعــم 
اســتخدام الأراضي الشــاغرة أو الهامشــية، تظهــر البحــوث 
غالبــاً  تكــون  الواقــع  في  الأراضي  تلــك  أنَّ  التجريبيــة 
مأهولــة بالســكان أو غابــات أو مراعــي أو يُســتفاد منهــا 

ــا. ــوردًا مجتمعيً ــا م بوصفه

عواقب الانتقال
التَّهجــر يمثــل أحــد مخاطــر  أدرك البنــك الــدولي أنَّ 
الحكــم  ذات  الــدول  في  وخاصــة  الأراضي  اســتثمارات 
الضعيــف التــي لا تحــدد الحقــوق في الأراضي تحديــدًا 
ر مقــرر الأمــم المتحــدة الخــاص  واضحًــا.3 وفي 2007، قــدَّ
في  التوســع  أنَّ  الأصليــة  الشــعوب  بحقــوق  المعنــي 
اســتخدام الوقــود الحيــوي بــات يهــدد أراضي 60 مليــون 
فــرد مــن الشــعوب القبليــة و وســبل كســب الــرزق 
المتاحــة لهــم.4 ومــع ذلــك، لم تــدرج قضيــة التَّهجــر 
قائمــة  في  إلا  “الخــراء”  الاســتثمارات  هــذه  بســبب 
ــد  ــك، ق ــة إلى ذل ــب. وبالإضاف ــلبية وحس ــب الس العواق
تضيــف آثــار مشــاريع البنيــة التحتيــة هــذه مزيــدًا مــن 
ــادة  ــيؤدي إلى زي ــا س ــة م ــات الهش ــى البيئ ــوط ع الضغ

حــركات التَّهجــر. 

ــا الجديــدة والهنــد،  ــا وبابــوا غيني وفي إندونيســيا وماليزي
صــار الطلــب المتزايــد عــى زيــت النخيــل لتصديــره ســببًا 
ــم. وفي  ــن أراضيه ــة م ــن الشــعوب الأصلي في تهجــر ملاي
كولومبيــا، اســتخدمت القــوات شــبة العســكرية الخــوف 
والعنــف لتهجــر المجتمعــات الأفريقيــة الكولومبيــة قــرًا 
ــاج قصــب الســكر والمنيهــوت. وقــد زعــم  مــن أجــل إنت
منتــدى تنميــة المجتمعــات العرقيــة أنَّ 14% مــن جميــع 
اللاجئــن الذيــن دخلــوا تايلنــدا قادمــن مــن بورمــا 
ــروا قــرًا بســبب  أثنــاء عامــي 2006 و2007 قــد هجَّ
حملــة اســتخراج الوقــود الحيــوي مــن نبــات الجاتروفــا.5 
وشــهدت البرازيــل – وهــي مــن أكــر منتجــي الإيثانــول 
في العــالم - بالمثــل تهجــر ملايــن مــن مالــي المــزارع 

الصغــرة في أعقــاب عمليــات الاســتيلاء عــى الأراضي مــن 
ــرة  ــة أخــرى كث ــا. ويوجــد أمثل ــول الصوي ــاج ف أجــل إنت

عــى ذلــك. 

وبعــد التشــاورات المســبقة مــع المجتمعــات المحليــة 
المتــررة كــا هــو شــائع غالبــاً في الــدول المســتقرة 
بتوفــر  المســتثمرون  وعــد  الســنغال،  مثــل:  نســبيًا، 
وظائــف شــاغرة وبإقامــة بنيــة تحتيــة مســتقبليًا كطريقــة 
ــا. ومــع  ــون بإعــادة توطينهــم طوعً لجعــل الســكان يقبل
ذلــك، قــد يتحــول إعــادة التوطــن “الطوعــي” إلى إعــادة 

ــة.  ــر متوقع ــة غ ــاب نتيج ــري في أعق ــن ق توط

الاجتماعيــة  العواقــب  محللــو  يــولي  أن  ضرورة  ومــع 
للتهجــر  الاهتــام  مــن  ا  مزيــدً الأراضي  لاســتثمارات 
بوصفــه نتيجــة لهــا، عــى الباحثــن والممارســن في مجــال 
تحليلاتهــم.  مجــال  توســيع  بيئيــة  لأســباب  الهجــرة 
أســباب  ضبابيــة  مــن  بالرغــم  أنَّــه  للنظــر  واللافــت 
النتائــج  ــرون  المهجَّ يلقــى  غالبــاً،  وتداخلهــا  التَّهجــر 
نفســها. و”التَّهجــر بســبب الاســتيلاء عــى المســاحات 
ــن التصنيفــات  ــال واضــح عــى التداخــل ب الخــراء” مث
التقليديــة للتهجــر القــري )النــزاع، والتنميــة، والبيئــة(. 

آليــات الحماية الراهنة والثَّغرات
الســلبية  الآثــار  عــى  للســيطرة  محــاولات  أجريــت 
ــن خــال  ــا م لأنشــطة الاســتيلاء عــى الأراضي وإجراءاته
وضــع قواعــد ســلوك ومبــادئ تحكــم الاســتثمار الزراعــي 
ــرزق  ــب ال ــبل كس ــوق وس ــرم الحق ــذي يح ــؤول ال المس
لجميــع  “مربحــة  نتائــج  نحقــق  وحتــى  والمــوارد.6 
الأطــراف”، يلاحــظ تــداول موضوعــات مثــل الشــفافية في 
المفاوضــات واحــرام الحقــوق في الأراضي القائمــة وتقاســم 
المنافــع والاســتدامة البيئيــة والالتــزام بسياســات التجــارة 
الوطنيــة. ويشــر ذلــك إلى أنَّ الحكــم الرشــيد مــن شــأنه 
المجتمعــات  مــن  والتَّهجــر  الطــرد  عمليــات  تقليــص 
ــادئ  ــك المب ــي لتل ــع الطوع ــك، فالطاب ــع ذل ــة. وم الريفي
ــا أو  ــم صعبً ــا أو تجريمه ــن به ــر الملتزم ــع غ ــل تتب يجع
مســتحيلً. ومــع إمكانيــة تطبيــق آليــات الحمايــة القائمــة 
أو  التنميــة  أعــال  أو  النزاعــات  بســبب  للمهجريــن 
ــراف  ــة حاجــة للاع ــر، ثم ــة الأم ــي في نهاي التدهــور البيئ
ــها  ــدًا وقياس ــاً جي ــا فه ــك وفهمه ــر تل ــركات التهج بح

قبــل أي شيء. 
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وبالنظــر إلى الارتفــاع المتزايــد في ممارســات الاســتيلاء 
ــة  ــالم، ثم ــاء الع ــع أنح ــراء في جمي ــاحات الخ ــى المس ع
العوامــل  بســبب  التَّهجــر  تصنيــف  لتخطــي  حاجــة 
البيئيــة مــن أجــل إدراج آثــار سياســات الحــد مــن تغــر 
المنــاخ بوصفهــا عامــاً مؤثــرًا عــى نتائــج التَّهجــر أو 

قــرارات المهاجريــن. 

فــرض  مســؤولية  الدولــة  تحميــل  دعــوى  تقلــل  ولا 
قواعــد مســتدامة اجتماعيًــا عــى هــذه الاســتثمارات مــن 
مســؤوليات المســتثمرين والمســتهلكين الأخلاقيــة والأدبيــة 
في دول الشــال أيضــاً ولا ســيما عندمــا تكــون سياســاتهم 
ــن  ــف م ــراء الري ــر فق ــيًا في تهج ــببًا رئيس ــراء” س “الخ
أراضيهــم. ويجــب أن تكــون أنظمــة التصديــق الشــفافة 
ــوق  ــادئ حق ــل مب ــي تكف ــدًا الت ــيقًا جي ــقة تنس والمنس
الإنســان وآليــات الحمايــة لمــن هــم أكــر اســتضعافًا 

ــتثمارات.  ــذه الاس ــات ه ــتهلاك منتج ــا لاس شرطً
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الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا والاتحاد الأفريقي ومصرف التنمية الأفريقي والاتحاد 
الأوروبي أطراً ومبادئ توجيهية. 
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أبناء مجتمع كيكوينش في وادي البولوتشي، غواتيمالا، ترمق أنظارهم الأرض التي أخُلَي مجتمعهم منها.
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